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لم تـــــترك الطـــــائرات الإيرانيـــــة المسُـــــيرة وصـــــواريخ الكـــــروز الـــــتي انطلقـــــت صـــــباح الــــــ مـــــن
سبتمبر/أيلول الماضي، مستهدفةً منشأة بقيق وحقل خريص النفطيان شرقيّ السعودية، ضررًا ماديًا
ــــــد ــــــار ضرباتهــــــا عن ــــــى مــــــا حــــــل مــــــن دمــــــار وخــــــراب في المنشــــــآت، ولم تتوقــــــف آث اقتصر عل
يبًـا، وبالتـالي ارتفـاع انعكاسات اقتصاديـة تمثلت بخفـض إنتـاج السـعودية مـن النفـط إلى النصـف تقر
أسـعار النفـط الخـام في السـوق العالميـة، عـدا عـن وقـف طـ اكتتـاب حصـة % مـن شركـة أرامكـو في
الأسـواق مجـددًا، وهـو الأمـر الـذي يمثـل حجـر الأسـاس في رؤيـة محمد بـن سـلمان الاقتصاديـة، بـل إن
الهجـوم الـذي أصـاب منشـآت النفـط الحيويـة التابعـة لشركـة أرامكـو السـعودية، تـرك صدى سياسـيًا
واقتصاديًــا في عواصــم العــالم والمنطقــة تحديــدًا، وأعــاد في ذات الــوقت طــرق أبــواب المخــاوف الأمنيــة

والعسكرية لدى هذه العواصم من تنامي القدرات الإيرانية، وعلى رأسهم  جميعًا تقف تل أبيب. 

ما الذي أقلق “إسرائيل”؟  

مثلت إيران لسنواتٍ طويلة خطرًا إستراتيجيًا وتحديًا أمنيًا بالنسبة للإسرائيليين، وتنامت حدة هذا
يــا خلال الســنوات الماضيــة، وتعاظمهــا العســكري هنــاك، الخطــر مــع تعمــق الوجــود الإيــراني في سور
وعملهــا الحثيــث علــى نــشر منظومــات أســلحة نوعيــة مــن صــواريخ أرض – جــو متطــورة، صــواريخ
مضـادة للسـفن، وصـواريخ أرض-أرض عاليـة الدقـة، عـدا عـن نشرهـا لقـواتٍ عسـكرية علـى الأراضي
ــةٍ علــى عمليــات نقــل ــا والعــراق مــن مرون ي يــة. إضافــةً إلى مــا أضفــاه الوجــود الإيــراني في سور السور
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الأســلحة النوعيــة والمتطــورة إلى “حــزب الله”، بــل ودعمــه لإنشــاء بــنى تحتيــة لإنتــاج صــواريخ دقيقــة
التصويب وبعيدة المدى في لبنان.

يمكن فهم خوف “إسرائيل” وقلقها من رؤية عدوها المركزي في المنطقة وهو
يستعرض قوته العسكرية وقدراته الاستخبارية عبر هجومٍ على أصدقائها –

وربما حلفائها – المستقبليين

كل تلك الأمور دقت نواقيس خطر مدوية في قلب المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ما حذا
بهــا لتصــعيد ســلوكها العمليــاتي والميــداني لمواجهــة هــذا التحــدي، تمثّــل ذلــك أحيانًــا بقصــفها لمنشــآتٍ
ية وإيرانية، كان آخرها تدمير مجموعة من الطائرات المسيرة الإيرانية التي ادعت عسكرية ومدنية سور
عزمها على تنفيذ هجمات على منشآت حيوية إسرائيلية. كما دأب جيش الاحتلال على استهداف
يا، شحنات أسلحة لمنع وصولها إلى لبنان، واستهداف عناصر وقيادات تابعة لـ “حزب الله” في سور
ـــة والتشكيلات ي ية الموجهـــة ضـــد الأراضي السور ـــه كُثفـــت الجهـــود الاســـتخبار ـــك كل وإلى جـــانب ذل
 مسـتمر وحثيـث علـى تطـوير

ٍ
العسـكرية النشطـة عليهـا بمختلـف أطيافهـا، كمـا عمـل الاحتلال بشكـل

منظومات وأسلحة دفاعية وهجومية. 

يــا، إلى جــانب الإصرار الإيــراني علــى عــدم في ضــوء هــذه الوضعيــة الــتي أفرزتهــا ســنوات الحــرب في سور
التخلــي عــن مشروعهــا النــووي، يمكــن فهــم خــوف “إسرائيــل” وقلقهــا مــن رؤيــة عــدوها المركــزي في
ية عــبر هجــومٍ علــى أصــدقائها – وربمــا المنطقــة وهــو يســتعرض قــوته العســكرية وقــدراته الاســتخبار
حلفائهــا – المســتقبليين، فكمــا أن ضربــة أرامكــو أبــانت عــن اســتعدادٍ إيــراني للمخــاطرة ورفــع ســقف
يبة إسرائيلية التحدي في المنطقة والذهاب إلى أبعد مما يتوقع منها أعداؤها، فإنها كذلك كشفت ر

من تعاظم قدرات الإيرانيين العسكرية والتقنية لهذا الحد.

إن القدرة العالية التي أظهرتها إيران في ضربة أرامكو، وكذا في استهداف ناقلات النفط قبلها، بالم
بين صــواريخ متوســطة المــدى وطــائرات هجوميــة مســيرة، اســتحثت رئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين
نتنيــاهو للقول إن الأوضــاع في المنطقــة لم تعــد كمــا كــانت سابقًــا مــع تنــامي القــوة الإيرانيــة، وهــو مــا
يســــتلزم اتخــــاذ قــــرارات إسرائيليــــة مقابلــــة بالتعــــاظم والتســــلح وتزويد الجنــــود بــــأدوات دفاعيــــة
وهجوميــة غير مســبوقة مــن حيــث القــوة والنوعيــة، كــان ذلــك الحــديث أمــام أعضــاء الكنيســت في

مراسم افتتاح دورته الجديدة. 

لا شك أن حديث نتنياهو عن التهديدات المستجدة بهذه النبرة يحوي في
طياته نوايا للضغط على بعض الأطراف الداخلية للانضمام إلى حكومة يرأسها

بوادر تحركّ
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أولى بـوادر التحـرك الـذي تحـدث عنـه نتنيـاهو، كـان بالحـديث عـن عزمـه الـدفع باتجـاه مـشروع دفـاع
جـوي جديـد، يرمـي إلى تحسين القـدرات الإسرائيليـة الدفاعيـة في التعامـل مـع صـواريخ (كـروز)، وجـاء
الحــديث عــن المــشروع الــذي تقــدر تكلفتــه بمليــارات الــدولارات بعــد اجتمــاع عاجــل دعــا لــه نتنيــاهو
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، نُوقش فيه احتمالية وقوع هجمات
إيرانيــة مــن العــراق باســتخدام صــواريخ (كــروز)، علــى غــرار الهجــوم الأخــير ضــد المنشــآت النفطيــة

السعودية في  من سبتمبر/أيلول الماضي.  

لا شـك أن حـديث نتنيـاهو عن التهديـدات المسـتجدة بهـذه النـبرة يضـم في طيـاته نوايـا للضغـط علـى
بعــــض الأطــــراف الداخليــــة للانضمــــام إلى حكومــــة يرأســــها، ولكــــن لا ينفــــي ذلــــك جديــــة هــــذه
ــد الميــداني لا ينحصر في التهديــدات التي باح بهــا محللــون صــهاينة قبــل نتنيــاهو، مشيريــن أن التهدي
 مماثـل وربمـا أخطـر تحـدي الطـائرات الهجوميـة

ٍ
تحـدي صـواريخ متوسـطة وبعيـدة المـدى، بـل بشكل

المسيرة التي استخدمتها القوات الايرانية في هجماتٍ عدة خلال الفترة الماضية، مُظهرةً نجاعةً عالية
في إصابة أهدافها وقدرة مميزة على مراوغة أجهزة الرادار والرصد عبر تحليق الطائرات في مستوياتٍ
منخفضة، وهو ما حدث في ضربة أرامكو، حيث نجحت الطائرات والصواريخ المهاجمة في الإفلات من

رادارات الاستكشاف السعودية والأمريكية المنتشرة على طول الحدود الشرقية للسعودية. 

ولا يخفى أن الاحتلال يمتلك منظومات دفاعية عديدة – القبة الحديدية ومقلاع داود والباتريوت –
ذات قدرة جيدة على تدمير الصواريخ والطائرات الهجومية في حال رصدها، لكن وإضافةً إلى التكلفة
ــة الباهظــة لهــذه المنظومــات، فــإن التخــوف ينبــع من الشــك في نجاعــة هــذه ي التشغيليــة والتطوير
المنظومــات وقــدرتها علــى رصــد الصــواريخ والطــائرات في حالــة اتخــذت تكتيكــات مراوغــة أو أطلقــت

بكثافة عالية.

إن نجـاح إحـدى هـذه الضربـات ونفاذهـا يعـني اختراقًـا كـبيرًا، خصوصًـا مـع معرفـة أن جـزءًا مهمًـا من
الخوف الاسرائيلي يأتي من إدراك طبيعة البنية التحتية للمنشآت المدنية والعسكرية الإستراتيجية في
“إسرائيـــل” التي تمتـــاز بكونهـــا قليلـــة الـــوفرة ومركـــزة في منـــاطق جغرافيـــة بعينهـــا مثـــل مطـــار بـــن

غوريون ومحطة الطاقة في الخضيرة.

تحاول “إسرائيل” المضي قدمًا في جهود التطبيع مع الدولة العربية، وخصوصًا
الخليجية منها، تحت مظلة المصلحة المشتركة في كبح النفوذ الإيراني في المنطقة

الخطــوات الإسرائيليــة لتــدعيم منظومتهــا الدفاعيــة يحتــاج بلا شــك إلى نفقــات ماليــة باهظــة، أشــار
نتنياهو أنها نفقات لم تسجلها “إسرائيل” منذ حرب ، والأكيد أن هذا سيتطلب تقليصات في
يادة الضرائب، وهو ما سيشكل بلا شك عبئًا على الاقتصاد الإسرائيلي.  الميزانيات المدنية الأخرى مع ز

شهــدت الفــترة الماضيــة تصاعــدًا في التــوتر الإيراني-الإسرائيلــي وحــدةً في الرسائــل المبــاشرة وغــير المبــاشرة
الموجهـة مـن كليهمـا الـتي لم يكـن أولهـا تلـك الـتي حملتهـا ضربـة أرامكـو، إذ سـبقها تـوتر ميـداني تجلـى
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ــا ي بقصــفٍ إسرائيلــي اســتهدف منشــآت وأســلحة وعنــاصر إمــا إيرانيــة أو تابعــة لهــا في كــل مــن سور
والعـراق، وهـو مـا تلاه رد مـن “حـزب الله” باسـتهداف آليـةٍ عسـكرية لجيـش الاحتلال، هـذا عـدا عـن
المحــاولات الإيرانيــة المتكــررة لإطلاق طــائرات مســيرة هجوميــة واســتطلاعية باتجــاه منــاطق الســيطرة
الإسرائيلية، إضافةً إلى ما ورد خلال الأيام الماضية عن إحباط محاولة تشترك بها “إسرائيل” لاغتيال
قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري. بيد أن كل ذلك التوتر لا يكفي للاعتقاد بأن

يبًا. ياح مواجهة مباشرة بين الطرفين قد تهب قر ر
 

مظلة المصلحة الأمنية المشتركة.. ملامح اتفاق جديد مع الخليج

من ناحيةٍ سياسية، تحاول “إسرائيل” المضي قدمًا في جهود التطبيع مع الدولة العربية، وخصوصًا
الخليجية منها، تحت مظلة المصلحة المشتركة في كبح النفوذ الإيراني في المنطقة، وصلت هذه الجهود

إلى تطوير مبادرة دبلوماسية لتوقيع معاهدات عدم اعتداء مع دول الخليج العربي.

ير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس خلال الأسبوع الحاليّ، جرى تقديمها إلى عددٍ المبادرة التي أعلنها وز
من وزراء الخارجية العرب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت، وجرى
الاتفـاق علـى إقامـة لجـان مشتركـة لبحـث المبـادرة الإسرائيليـة التي قـالت صـحف عبريـة إنهـا تتضمـن
بنودًا رئيسة تقضي بتطوير الصداقات والتعاون بين الجانبين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ
ية وفعالة لضمان عدم انطلاق نشاطات أو تهديدات قتالية القانون الدولي، واتخاذ خطوات ضرور
وعداء وتآمر وعنف أو تحريض ضد أي طرف، إضافةً إلى الامتناع عن الانضمام أو مساعدة ائتلاف

ومنظمة أو تحالف ذي طبيعة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث. 

يعكــس اللجــوء إلى المعاهــدات الجزئيــة والمحــدودة صــعوبة ذهــاب الــدول الخليجيــة لتوقيــع اتفاقــات
سلام كاملـة مـع الاحتلال الإسرائيلـي في المنظـور القريـب، وخصوصًـا في ظـل حالـة المـوات الـتي تمـر بهـا
المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، والرفض الشعبي المستمر لهذه الاتفاقات. إلا أنه، كما توضح لنا
قراءة السلوك الإسرائيلي عبر التاريخ، فالخطر يكمن كذلك في هذا التدّ الذي تتخذه “إسرائيل”

كإستراتيجية مدروسة لتحقيق أهدافها ببطء ثابت وإن استهلك ذلك وقتًا أطول.
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